
تركيـــا تنفّـــذ عمليـــة توغـــل بـــري في شمـــال
يا سور

, مايو  | كتبه فريق التحرير

نــشرت صــحيفة يــني شفــق التركيــة، والتابعــة رســميًا لحــزب العدالــة والتنميــة الــتركي الحــاكم، أخبــارًا
تناقلتها وكالات أنباء عدة عن قيام مجموعة من القوات الخاصة التركية، تراوح عددها من  إلى
ــا الساعــة الواحــدة ي  جنــديًا، بالتوغــل في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة داعــش في شمــال سور
والنصــف بعــد منتصــف الليــل يــوم الســابع مــن مــايو، وقــد اســتمرت العمليــة لمــدة أربــع ساعــات
اســتهدفت فيهــا القــوات قواعــد قاذفــات الصــواريخ التابعــة لــداعش، فيمــا أشــارت الصــحيفة إلى أن

العملية أتت بعلم المسؤولين العسكريين الأمريكيين والروس.

يــة قــد تعرضّــت لهجمــات مــن كــانت ولايــة كيليــس الواقعــة جنــوب تركيــا والمتاخمــة للحــدود السور
صــواريخ داعــش مــرات عــدة علــى مــدار الأشهــر الماضيــة، ممــا أدى لمقتــل حــوالي عشريــن مواطنًــا تركيًــا
يًــا علــى الســواء، وبــدء موجــة نــزوح مــن المدينــة، وهــو مــا دفــع الحكومــة التركيــة في الفــترة ولاجئًــا سور
الأخـيرة لتكثيـف جهودهـا الاسـتخباراتية في تلـك المنطقـة مـن الحـدود لتحديـد مواقـع مقـاتلي داعـش
وقاذفات الصواريخ الخاصة بهم، لتتم بالفعل قبل يومين دون أي تصريح رسمي حتى الآن يوضّح

تفاصيلها من جانب الجيش التركي.
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كار قد زار مدينة كيليس قبل أيام قليلة في إشارة واضحة لقلق الجيش كان رئيس الأركان خلوصي أ
الـتركي مـن الوضـع الأمـني المتـدهور في المدينـة، والـتي شكلـت صُـحُف المعارضـة بسـببها ضغوطًـا مـؤخرًا
على الحكومة للتحرك من أجل حمايتها، لا سيما وأن أيًا من الأطراف الموجودة على الحدود التركية
ير الخارجية مولود لم تجرؤ من قبل على استهداف تركيا بهذا الشكل المتواصل، أضف لذلك أن وز
جاويش أوغلو قد حذر قبل أيام من أن تركيا لا يمكنها السكوت عما يدور في كيليس، وأنها بحاجة

لدفع مقاتلي داعش جنوبًا لإبعادهم عن حدودها.

ير المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش على حدود تركيا هو  ترتيب العملية العسكرية القادمة لتحر
ملــف لا يــزال قيــد المفاوضــات التركيــة الأمريكيــة لوضــع تفاصــيله بدقــة علــى الأرض، وبــالأخص الــدور
الذي تريد الولايات المتحدة أن توكله لقوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب
ــط ــر الشري ي ــة لتحر ــة عملي ــة مشــاركته في أي العمــال الكردســتاني الإرهــابي في نظرهــا، وترفــض بالتبعي
الحــدودي الواقــع بين مــدينتي مــا وجرابلــس مــن قبضــة داعــش، وهــو أمــر طــبيعي بــالنظر لكونهــا
المنطقة الحدودية الوحيدة التي لم تسيطر عليها القوات الكردية بعد، وهو خط أحمر بالنسبة لتركيا أن
يا أولاً، وتسيطر على حدودها الجنوبية بالكامل تفصلها قوات الحزب الكردي بالكامل عن عُمق سور

ثانيًا.

تفاصيل العملية التركية الجوية

يا، عملية التوغل العسكرية التركية برًا بين البندقيتين (المنطقة الرمادية داعش، والخضراء لثوار سور
والصفراء لقوات الأكراد)

لم تقتصر العمليــة التركيــة علــى دخــول القــوات الخاصــة بــرًا فقــط، ففــي ساعــات الصــباح الأولى مــن
السابع من مايو، وبعد عودة القوات الخاصة إلى الأراضي التركية، شن الجيش التركي أربع ضربات
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 يا تحت مظلة التحالف الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل جوية على مواقع لداعش في شمال سور
مـن مقـاتلي داعـش، والذيـن كـان مسـؤولون عسـكريون أتـراك وأمريكيـون مـن المتواجـدين في قاعـدة

يا قبلاً. إنجيرليك بجنوب تركيا قد حددوا مواقعهم في شمال سور

يا بطائرات إف  وإف  وإيه تكررت الضربات الجوية ثلاث مرات في خمس مناطق بشمال سور
يبًا بين الخامسة والنصف والسابعة والنصف صباحًا، ثم أظهرت الصور  على مدار ساعتين تقر
الأولية مقتل  من مقاتلي داعش في تلك العمليات الثلاث علاوة على إصابة آخرين، لتتبعها ظهر
نفـس اليـوم عمليـة جويـة أخـيرة علـى منطقـة قـره كـوبرو لقـي فيهـا أربعـة آخـرون مـن مقـاتلي داعـش

مصرعهم.

بدورها ردت داعش على العملية خلال ساعة ونصف بإطلاق صاروخي كاتيوشا على مدينة كيليس
دون أن تحدث أية خسائر، لترد عليها القوات التركية مجددًا من الحدود التركية باستخدام المدفعية
يـات المراقبـة التركيـة في يـا، هـذا وقـامت دور مسـتهدفة بعـض الأهـداف التابعـة لـداعش بشمـال سور
مسـاء نفـس اليـوم بـالتعرف علـى مواقـع أخـرى لـداعش في منطقـة صـوران شمـالي حلـب، ومنطقـتي
براغيــدة وقوشاجيــك شمــالي شرقي تليــل الحصــن، ليصــل إجمــالي عــدد المقتــولين لـــ مقاتــل تــابع

لداعش، علاوة على تدمير ثلاث مدرعات وثلاث قاذفات صواريخ تابعة لها.

فجر الثامن من مايو، عادت القوات التركية لتركيزها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني بقصف
مواقعه في جبال قنديل بشمال العراق بطائرات إف- وإف  ، هذا لو لم تذكر المصادر حتى
يا قد استهدف بأي شكل قوات حماية الشعب الكردية الواقعة إلى الآن ما إن كان التوغل في سور

جنوبي غربي كيليس.

أول توغل بري هجومي



ضريح سليمان شاه القريب من الحدود التركية، ومن حلب (إلى الغرب) والرقة (إلى الجنوب)

ــالذكر أن تلــك العمليــة البريــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا الــتي تقــوم بهــا قــوات الجيــش مــن الجــدير ب
يــة، فقــد قــامت في فبرايــر عــام  قــوة مكونــة مــن  جنــديًا تركيًــا التركي داخــل الأراضي السور
وعدد من الدبابات والمدرعات بالتوغل لنقل ضريح سليمان شاه وأربعين جنديًا تركيًا في حراسته من
موقعهم على ضفاف الفرات بولاية الرقة، والواقع حوالي أربعين كيلومتر جنوبي مدينة جرابلس، إلى

الأراضي التركية بعد تدهور الأوضاع في تلك المنطقة ومخاوف تركيا من استهداف داعش للضريح.

بيـد أن تلـك العمليـة ظلـت محـدودة في أهـدافها وفي معناهـا سياسـيًا نظـرًا لاقتصارهـا بوضـوح علـى
حماية جنود أتراك تواجدوا لحماية الضريح، ونقل الضريح كجزء من التراث التركي بالمنطقة لحمايته،
يًا هجوميًا بالنظر لكون موقع الضريح تابع للسيادة التركية وفق أضف لذلك أنه لا يعتبر توغلاً عسكر
معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا عام  وتشكل حدودها الحالية، إذ نصت الاتفاقية على أن
يــا وإحاطــة الأراضي الموقــع الصــغير المحيــط بالضريــح ســيكون تحــت ســيادة تركيــا رُغــم وقــوعه في سور
يــة بــه مــن كــل جــانب (وهــو أمــر طــبيعي في حــالات عديــدة حــول العــالم، وتُعــرَف تلــك المنطقــة السور
المنفصــلة بــالجيب الخــارجي أو Exclave، انظــر علــى سبيــل المثــال حالــة مشابهــة هــي مدينــة المــدحاء

العمانية الواقعة بالكامل في الإمارات والمنفصلة عن الأراضي العُمانية)

تباعًا، تمثل تلك العملية الأولى من نوعها تمامًا حيث تضمنت استهداف قوات مجاورة لتركيا وليس
مجــرد حمايــة جنــود أتــراك، كمــا تضمنــت تجــاوز الحــدود التركيــة كهــدف بحــد ذاتــه، وليــس للوصــول
لمنطقة أخرى ذات سيادة تركية منفصلة، وهي حالة يبدو وأنها نجحت في تحقيق أهدافها الضيقة،
وستكشف الأسابيع القادمة عما إذا كانت تركيا راغبة في توسيع نشاط من هذا النوع بالتنسيق مع
الأمـريكيين والـروس أم لا، وإلى أي مـدى سـيوافق الأمريكيـون علـى تخفيـف دعمهـم للقـوات الكرديـة
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مقابــل الاعتمــاد علــى تركيــا والــتي تطــ نفســها كبــديل كمــا هــو واضــح نظــرًا لضعــف قــوات الثــورة
ية، وإلى أي مدى أيضًا ستتمكن تركيا من الوصول إلى نقطة مشتركة مع روسيا حيال عملية السور

يا. مشابهة مستقبلاً بالنظر لتضارب مصالحهما في سور
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